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 مجلة الهلال
  2002فبرایر 

  یتذكر مراد غالب
  بقلم د.رءوف عباس 

،  ویعد من أبرز خبراء 1952الدكتور مراد غالب نجم تألق فى سماء الدبلوماسیة المصریة مع ثورة یولیو 
العالم بشئون الاتحاد السوفیتى،  فقد خدم بسفارتنا بموسكو أربعة عشر عاما، كان فى معظمها سفیرا، 

ها من دائرة صنع القرار فى الاتحاد السوفییتي،  وربطته روابط الصداقة بقادة الاتحاد وخاصة اقترب خلال
من دائرة صنع القرار فى بلاده.  فى مكتب الرئیس جمال عبد الناصر  –أیضا –خروشوف، كما اقترب 

ولا شك أن   وفي وزارة الخارجیة، وقد عده الجمیع"رجل عبد الناصر" وهى حقیقة یعتز بها ولا ینكرها،
رجلا مثله لدیه الكثیر من المعلومات عن الحوادث التى شارك فیها والتى شهدها،  ومن هنا تأتى أهمیة 

  الكتاب الذى صدر أخیرا متضمنا ذكریاته.

ورغم هذا الدور البارز الذى لعبه مراد غالب فى السیاسة المصریة زمن الحرب الباردة،  لم یفكر الرجل 
ه عن عمله بحجة أن ما قد یذكره ربما یسبب ضیقا لبعض الشخصیات التي قد یأتى فى أن یدون مذكرات

على ذكرها،  وهو الطبیب الذي یداوى الجراح ولا ینكأها،  حتى استطاع الكاتب الأستاذ عاطف الغمرى 
أن یقنعه بأن یروى له ذكریاته فى جلسات عقدها معه على مدى شهرین،  كان عاطف الغمرى فیها 

یتوقف أحیانا عند بعض الأمور،  یناقشه فیها،  حرص على أن یسجلها فى ألمقدمة التى كتبها   مستمعا،
للكتاب الذى صدر عن مركز الأهرام  للترجمة والنشر بعنوان :"مع عبد الناصر والسادات، سنوات 

رحه علیه لإجابات مراد غالب على ما ط -بأمانه–الانتصار وأیام المحن،  مذكرات مراد غالب"، عارضا 
  من تساؤلات.

وقد جاء الكتاب خلوا من الحدیث المستفیض عن فترة التكوین:الطفولة والصبا، وظروف النشأة رغم 
أهمیتها القصوى فى تشكیل الشخصیة، سوي معلومات مقتضبة ذكرها مراد غالب فى معرض تأصیل 

لأسرة لم  1922بالقاهرة عام   ةعلاقته بالضباط الأحرار.  تعرف من تلك المعلومات أنه ولد بحى الصلیب
یذكر عنها شیئا،  انتقلت للإقامة فى حى مصر الجدیدة بعد مولده بعامین،  وقد ربطته أیام الدراسة 

من الضباط   –فیما  بعد –بمدرسة مصر الجدیدة الابتدائیة صداقة حمیمة بثلاثة زملاء أصبحوا 
قى،  وامتدت الصداقة عبر المرحلة الثانویة الأحرار، هم كمال رفعت،  وحسن التهامي،  وصلاح دسو 



2    www.RaoufAbbas.org 

بمدرسة القبة الثانویة، ثم تفرقت بهم سبل الدراسة فتوجه مراد غالب إلى دراسة الطب،  بینما أصبح 
أصدقاؤه الثلاثة ضباطا ربطتهم ظروف العمل الوطنى بعضویة خلیة سریة جعلتهم على صلة حمیمة 

ت مراد غالب بالضباط الأحرار، وبزعیمهم جمال عبد بالفریق عزیز المصري،  ومن هنا جاءت صلا
  الناصر. 

  الخلفیة السیاسیة
، 1919ویروى لنا مراد غالب كیف بدأ وعیه السیاسى یتفتح كأحد المعجبین بالوفد فى إطار ذكریات ثورة 

ثه وكفاح الوفد بزعامة مصطفي النحاس للمطالبة بالحقوق الدستوریة للأزمة غیر انه تأثر بما كان یب
ناظر المدرسة الابتدائیة فى تلامیذه من إعجاب أسطورى بالألمان، باعتبارهم العدو اللدود للإنجلیز، 
الذین قد یساعدون مصر على التخلص منهم،  كما أعجب بمصر  الفتاة وزعیمها أحمد حسین،  واهتم 

حققه الإتحاد السوفیتى من بالتعرف على الاشتراكیة بعد الحرب العالمیة الثانیة تحت تأثیر الإعجاب بما 
انتصارات، ولكن مراد غالب حرص على ألا یرتبط بأى حزب بروابط تنظمیه،   فهو یرید أن یكون له 

  تفكیره  وموقفه المستقل، أقرب ما یكون إلى اللیبرالیة. 

للطب  بهذه الخلفیة السیاسیة بدأ مراد غالب عملة الدبلوماسى فى ظروف بالغة الطرافة،  فقد كان مدرسا
بجامعة الإسكندریة عند قیام الثورة، ونظرا لصلاته الحمیمة بالفریق  عزیز المصرى، أصر الأخیر عندما 

)أن یكون فى صحبته أصدقاؤه الأربعة من 1953عرض علیه عبد الناصر منصب السفیر فى ألمانیا (
الناصر عن عدم  الشباب: كمال رفعت،  حسن التهامي،  صلاح دسوقي،  مراد غالب فاعتذر له عبد

إمكانیة الاستغناء عن الضباط الثلاثة فى هذه الظروف،  وكلف مراد غالب بهذه المهمة،  فنقل من 
الجامعة لیشغل وظیفة السكرتیر الثانى بالخارجیة حتى یعمل مع عزیز المصرى فى ألمانیا، ولكن 

ل،  فتغیرت السفارة التي أرسل العلاقات مع ألمانیا قطعت بسبب مسألة التعویضات التى قدمتها لإسرائی
إلیها عزیز المصري فأصبحت موسكو بدلا من بون، وهكذا بدأ مراد غالب عمله الدبلوماسي بالاتحاد  

على خیر  -فى موقعه –السوفییتى، فتعلم اللغة الروسیة لیتعرف على البلد وأهله وثقافته حتى یخدم بلاده 
  وجه. 

  مھمتھ الأولى بموسكو
قد طلب منه استكشاف الاتحاد السوفییتى والنظام السوفییتى وكیفیة الاستفادة منه فى  كان عبد الناصر

صراع حیوى وخطیر مع الغرب،  ومدى إمكانیة مده لمصر بالبترول فى حالة قیام الانجلیز بقطع 
، إمدادات بترول خلیج السویس، ومدى إمكانیة شرائهم للقطن المصرى فى حالة تعرضنا للمقاطعة الغربیة

وأخیرا مدى إمكانیة تقدیم السلاح لمصر، ومهام كهذه كانت تتطلب معرفة جیدة بالاتحاد السوفییتى،  
  حرص مراد غالب أن یعد نفسه لها خیر إعداد.
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،  لیعمل فى رئاسة الجمهوریة فى لجنة خاصة 1957وانتهت مهمة مراد غالب فى موسكو فى فبرایر 
ى دراسة القضایا المهمة،  وبعد مناقشات مستفیضة تسجل فى رأسها حسین ذو الفقار صبرى كانت تتول

مضابطها،  ترفع توصیاتها لرئیس الجمهوریة،  وغالبا ما كان رأى هذه اللجنة یرجح رأى الوزارات المعنیة 
وخاصة الخارجیة،  وقد سمیت هذه اللجنة "لجنة الرئاسة " ویشیر مراد غالب إلى مهام المكاتب الأخرى 

مكتب الشئون العربیة برئاسة  كمال رفعت،  ومكتب الشئون الإفریقیة برئاسة محمد فایق،   بالرئاسة مثل
وكانت هذه المكاتب تمد الرئیس بالمعلومات إضافة إلى تقاریر المخابرات،  ومتابعة عبد الناصر 

،  للإذاعات، أما محمد حسنین هیكل فكان أحد المصادر المهمة للمعلومات عن الغرب وأمریكا خاصة
  وكان تعامله مع الرئیس مباشرة. 

ومن خلال وجود مراد غالب عضوا بلجنة الرئاسة،  كان الاحتكاك الأول مع المشیر عبد الحكیم عامر، 
(العدوان الثلاثى) وخاصة أوجه القصور  1956عندما أسند الرئیس إلى لجنة الرئاسة تقییم تجربة حرب 

اللجنة من دراستها إلى نتیجة مؤداها أن الحرب القامة مع التى شابت أداء القوات المسلحة،  وانتهت 
إسرائیل ستكون  جویة، لسلاح الطیران فیها دور حاسم،  وأن الأسلحة الأخرى سیكون الغرض منها 
السیطرة المیدانیة واحتلال الأرض تحت الغطاء الجوى،  فغضب المشیر عندما أبلغ بتوصیات اللجنة 

وكان من بین القضایا التى دراستها لجنة الرئاسة "الوحدة مع سوریا،   وعده تدخلا فى شئون الجیش، 
  ،  والتدخل الإنجلیزى فى الأردن والأمریكى فى لبنان".1958وثورة العراق عام 

عین مراد غالب سفیرا لمصر فى الكونجو، حیث عاصر  أزمته السیاسیة، ولعب دورا  1960وفي عام 
لوحید مع لومومبا فى مخبأه،  وقام بتهریب زوجة لومومبا وأولاده إلى مهما فیها،  إذ كان مصدر الصلة ا

القاهرة،  ولكن مقتل لومومبا وتولي موبوتو مقالید الأمور غلب كفة المصالح الاستعماریة، فتم طرد 
السفیر مراد غالب ورجاله وأغلقت السفارة المصریة،  والمعلومات التى  یوردها مراد غالب عن الكونجو 

  رجة كبیرة من الأهمیة.على د

  بین عبد الناصر وعامر
طرفا فى لعبة الصراع بین عبد الناصر وعبد الحكیم  –دون أن یدرى –ومرة أخرى،  یجد مراد نفسه 

عامر،  فقد أعدت وزارة الخارجیة العدة لإیفاده إلى نیویورك رئیسا للوفد المصرى للأمم المتحدة، ومهدت 
الطاقم الذى كان یعمل معه بسفارة مصر بالكونجو إلى نیویورك،   بإرسال كل 1961لذلك فى أوائل 

ولكنه فوجئ باختبار عبد الناصر له سفیرا فى موسكو بدلا من نور الدین قرة مرشح المشیر لهذا 
بتحفظ باعتباره "رجل عبد الناصر" غیر أن مراد  –فى زیارته لموسك  –المنصب،  ومن ثم عاملة المشیر

  یب الجلید بینه وبین المشیر، وأن یكسب ثقته. غالب استطاع أن یذ
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  سفیرا فى موسكو
وكان وجود مراد غالب سفیرا فى موسكو اختیارا  موفقا،  فقد استطاع أن یوحد عمل المكاتب المصریة 
المختلفة فى موسكو تحت رئاسة السفیر بعد أن كان كل منها یعمل بمعزل عن السفارة، وكان ذلك 

  وأصبح السفیر قناة الاتصال الوحیدة بین الرئیس عبد الناصر والقیادة السوفیتیة.  موضع انتقاد السوفیت،

واستفادت مصر من صداقة مراد غالب لخروشوف استفادة كبیرة،  فقد استطاع أن یزیل سوء التفاهم بین 
  ) للمشاركة فى احتفالات السد العالي،1964عبد الناصر وخروشوف خلال زیارة خروشوف لمصر (مایو 

وقد أورد فى الكتاب الانتقادات التى وجهها خروشوف لتجربة التنمیة فى مصر،  وما قدمه من نصائح 
فى هذا الخصوص، وحرصه على تأكید أن الاتحاد السوفییتي لا یود التدخل فى شئون مصر، فاختار 

  الطریق الذى تسلكه من شأنها وحدها. 

قاها من الناصر،  مجیبا لطلبات المساعدات التى تلوقد كان خرشوف متفهما لظروف مصر، مقدرا لعبد 
مصر،  متجاوزا فى ذلك صلاحیاته،  ویذكر مراد غالب أن من الأمور التى حوسب علیها خروشوف 

، إسرافه فى تقدیم المساعدات 1964سبتمبر  14أمام اللجنة المركزیة،  وكانت من بین أسباب عزله فى 
طاع أن یكسب ثقة لمصر وكوبا ورغم حساسیة موقف مراد غالب باعتباره صدیقا حمیما لخروشوف،  است

  القیادة الجدیدة فاستمر فى عمله بنجاح،  وأكدت القیادة السوفیتیة حرصها على دعم مصر ومساعدتها. 

  67أسرار حرب 
من الجانب الذي عمل معه،  أي الجانب السوفییتي،   1967ویلقي مراد غالب أضواء على حرب یونیو 

إسرائیل،  من خلال إقناع الروس بأن هناك  فیتحدث عن خطة الخداع الاستراتجي التى استخدمتها
حشودا إسرائیلیة على حدود سوریا،  ویرجع مراد غالب ذلك إلى إمكانیة وجود اختراق إسرائیلى للمخابرات 
الروسیة،  وكذلك الدور الذي لعبه الروس فى نصیحة مصر بأن تتجنب القیام بالضربة الأولي (بناء على 

استنتج مراد غالب من قدوم الملك حسین (ملك الأردن ) المفاجئ إلى طلب الرئیس الأمریكي)،  وقد 
مایو )، أنه كان ضالعا فى خطة  30مصر، وطلبه من عبد الناصر تعیین قائد مصرى للجبهة الأردنیة (

  التمویه الاستراتیجى لتوریط عبد الناصر فى حرب قد یترتب علیها تصفیة نظامه.

جانب حلف الأطلنطى،  تكشف وثائق الحلف أن   –یره مراد غالب الذي لم –ونظرة من الجانب الأخر 
وبناء على طلب تركیا،  لوضع خطة التخلص من  1964اجتماعا خاصا عقد على المستوى الوزارى عام 

عبد الناصر ونظامه عن طریق إلحاق هزیمة مهینة له، تستخدم فیها إسرائیل،  من خلال خطة خداع 
لأدوار (على ما یبدو) بین أعضاء الحلف (ومن بینهم الولایات المتحدة استراتیجى محكمة،  ووزعت ا

  الأمریكیة) وأصدقاء الغرب فى المنطقة،  وفى مقدمتهم الملك حسین. 
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،  وخاصة أنهم 1976ولعل أهم ما فى الكتاب حدیثه (بالغ الاقتضاب) عن موقف السوفییت من هزیمة 
هم فى كیفیة تناول الكارثة التي ترتبت على الهزیمة،  استخدموا فى خطة الخداع الاستراتجي،  ورأی

فیتحدث عن تردد السوفیت فى مد مصر بالأسلحة الهجومیة ذات الآثار الفعالة لموازنة ما لدى إسرائیل 
  –أمام تهدید عبد الناصر،  بالاستقالة من منصبه –من نظائر لتلك الأسلحة،  وكیف اضطر السوفییت

للدفاع الجوى أدى إلى إنهاء الهجمات الإسرائیلیة على العمق المصرى فى إلى قبول مد مصر بنظام 
حرب الاستنزاف،  وحسن وضع مصر فیها،  وكذلك أشار مراد غالب إلى الدور الذي لعبه السوفییت فى 
إعادة بناء القوات المسلحة من خلال الخبراء السوفییت،  وما كان لحرب الاستنزاف من أثر إیجابي 

  .1973ادة والضباط على الحرب الفعلیة،  فكان له مردوده الإیجابى فى حرب أكتوبر لتدریب الق

ولو كان مراد غالب قد اهتم بكتابة مذكرات حقیقیة مستفیضة ولیس مجرد ذكریات یرویها على الغیر،  
لقدم لنا مذكرات بالغة القیمة،  تتناول بتفصیل أعمق الموقف السوفییتى من حرب یونیو،  وحرب 

ستنزاف،  وما تصوروه سبیلا لحل ما یسمى بمشكلة الشرق الأوسط،  ولا شك أن لدى مراد غالب الا
معلومات بالغة الأهمیة كان علیه أن یسجلها للتاریخ،  فلدیه وحده الإجابة عن عشرات التساؤلات المتعلقة 

  السوفییتیة.  –بهذا الجانب من العلاقات المصریة 

یام الأخیرة لعبد الناصر مؤثرا فقد كان الرجل یعانى من مرض السكر وكان حدیث مراد غالب عن الأ
الخبیث الذى كانت له أثاره الخطیرة على الأوعیة الدمویة والقلب،  ورغم ذلك كان یعمل الساعات الطویلة 
قلیمى بالغ التوتر،  وكان الروس ینصحون مراد غالب بأن یكاشفه بحقیقة مرضه حتى  ٕ فى جو دولى وا

الأعباء ویتجنب التوتر،  والأضواء المحدودة الخافتة التى ألقاها مراد غالب على شخصیة  یتخفف من
عبد الناصر،  بالغة الأهمیة،  فهو یشیر إلى أسلوب الرجل فى العمل،  وحرصه على جمع مقالید 

ى،  السلطة فى یده حتى یحقق أحلامه فى بناء دولة قویة متحضرة،  وأشار إلى موقفه من القوى الكبر 
فرغم میله إلى الغرب اضطر إلى التعامل مع السوفییت لمصلحة مصر الوطنیة ودعما لاستقلالها 

  الوطنى،  وهنا أیضا لم یوف غالب هذا الجانب حقه رغم ما لدیه من معلومات كثیرة ومهمة عنه.

  فترة حكم السادات
فى مصر بعد رحیل عبد ویروى لنا مراد غالب ما أصاب السوفییت من حیرة وهم یراقبون الأمور 

الناصر،  وخاصة عندما عملوا أن هناك من یدعون فى مجلس الأمن القومي إلى عدم تجدید مبادرة 
روجرز،  ومعني ذلك العودة إلى الأعمال العسكریة ضد إسرائیل فى وقت لم یتم فیه بعد تكوین الأطقم 

ا أنزعج السوفییت لما طرحه السادات المصریة التى تعمل على حائط الصواریخ وشبكة الدفاع الجوي، كم
كیلو متر شرق القناة على أن یتم تطهیر القناة وفتحها للملاحة، ثم  12من فكرة الانسحاب الإسرائیلي 

التفاوض حول السلام،  لأن هذا العرض،  لو قبلته إسرائیل سوف یؤدى إلى تثبیت أقدام إسرائیل فى 
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أمد المفاوضات،  ولم یرتح الروس إلا عندما رفض الأمریكان سیناء مع طول فترة تطهیر القناة،  وطول 
مایو)، وهنا یقدم 15والإسرائیلیون اقتراح السادات،  كذلك أزعجهم تصفیة السادات لرجال عبد الناصر (

مراد غالب شهادة مهمة فى حق من سماهم "رجال عبد الناصر".  وما أسمتهم دعایة السادات " مراكز 
جمیعا كانوا على درجة عالیة من الوطنیة والتفانى فى أداء مهامهم،  وأن ولاءهم كان  القوى"،  فذكر أنهم

لمصر وعبد الناصر، ونفى أى شبهة قیام علاقة خاصة  بین أى منهم والسوفییت،  وأرجع الأزمة التى 
رون به،  ولم وقعت بینهم والسادات إلى أنهم كانوا منفذین للأوامر من الطراز الأول،  یفعلون بدقة ما یؤم

یتم تدریبهم على اتخاذ المبادرة، والرؤیة الخاصة،  وقد أربكهم رحیل عبد الناصر وجعلهم یتخبطون فى 
التعامل مع السادات،  وعندما أقال على صبري،  لم یجدوا سوى  سبیل التصرف السلب  بتقدیم 

التي كانت تحت إمرتهم،  الاستقالات ظنا منهم أن ذلك سیؤدى إلى نوع من الشلل للأجهزة المهمة 
  فعصف بهم السادات. 

كان هذا هو التحلیل الذي قدمه مراد غالب لجرومیكو عندما أبدى له مخاوفه من الاتجاه الیمینى للقیادة 
أن السادات سیسلك طریقا مختلفا،   –بینه وبین نفسه –الجدیدة فى مصر،  وكان غالب على یقین 

ة.  ولكن السوفییت كانوا یتوجسون خیفة من السادات،  فأصروا على لاعتقاده أن أمریكا ستحل له القضی
أن یوقع معهم معاهدة صداقة وتعاون.  وبعد انقضاء ثلاثة أشهر على توقیع المعاهدة،  فوجئ مراد 
غالب بتعیینه وزیر دولة للشئون الخارجیة،  وفهم من ذللك أن السادات یرید إبعاده عن موسكو،  تمهیدا 

یة جدیدة تماما،  وقد تحقق ظنه،  فقد بدأ السادات یصدر من الإشارات ما ینم عن ضیقه لبدایة سیاس
بالسوفییت،  وأحس أن هیكل وكان وزیرا للإعلام،  یلعب دورا مهما فى الاتصال بالسفراء الغربیین 

وزیر والمشرف على المصالح الأمریكیة،  وأحس من مقابلات الأخیر له أنه یرید التعرف على اتجاهات 
خارجیة عاش فى موسكو سفیرا لعشر سنوات،  وقد تولى مراد غالب بناء على اقتراح السادات ومساعدیه 
إجراء اتصال غیر رسمى مع الإسرائیلیین فى الأمم المتحدة لم یسفر عن نتیجة،  كما كلفه السادات بعد 

  النزاع بین البلدین.  أن ظل بلا عمل نحو ثمانیة أشهر،  بالسفر إلى العراق والكویت وسیطا فى

وأثناء وجوده ببغداد، أصدار السادات قرارا بتعیینه وزیرا للإعلام خلفا لهیكل،  ثم سحبت بعض 
اختصاصاته وأعطیت لعبد القادر حاتم،  مما جعله یشعر بالضیق،  ویحیل كل ما اتصل بالإعلام إلى 

لیبیا فى مجلس الوزراء اللیبي.  وذهب  حاتم،  وشرح الظروف الت  عینه فیها السادات وزیرا للوحدة مع
،  وكأن السادات سعي لإبعاده عن مصر عند قیام الحرب. 1973أكتوبر  6لاستلام عمله فى لیبیا یوم 

وقد روى مراد غالب ما حدث فى حرب  أكتوبر وما صحبها من جهود دبلوماسیة،  وأخیرا عینه السادات 
یف قدم استقالته بعد الإعلان عن زیارة السادات للقدس فى ،  وبین ك1974سفیرا،  فى یوجوسلافیا عام 
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وختم مراد غالب كتابه بإلقاء نظرة على رئاسة الجمهوریة فى عهد السادات،  فتحدث عن رجال السادات 
الجدد،  وعن إصرار الفریق صادق فى كل الاجتماعات على إخراج الخبراء السوفییت من مصر، وأشار 

ه كان هناك اتفاق بین تیتو وعبد الناصر بالنسبة للوجود السوفیتى فى مصر،   یعطى الرئیس إلى أن
نهائه  ٕ الیوغوسلافى الحق فى الاتصال بالرئیس الأمریكى لإقناعه بمقایضة الوجود العسكرى السوفییتى وا

تفاق لم ،  غیر أن هذا الا1967فى مقابل انسحاب إسرائیل من الأراضى العربیة التى احتلت عام 
  یجرب. 

وحدیث مراد غالب عن "رجال السادات" على اقتضابه الشدید بالغ الأهمیة،  وخاصة حدیثه عن أسلوب 
عمل السادات،  وكنا ننتظر منه أن یستفیض فى ذلك الحدیث. وعلى كل فهذه  "الذكریات " بالغة 

بتها على أوراقه الخاصة (ولا یشك الأهمیة،  لعلها تقنع مراد غالب بأهمیة كتابة "مذكرات" یعتمد فى كتا
  أن لدیه منها ما یكفى لذلك) خدمة لتاریخ الوطن الذى خدمه بإخلاص.

  


